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سة الدِّينية العث˴نيَّة   نظرةٌ على المؤسَّ
  من مرحلة الإصلاحات وحتى عهد التَّنظي˴ت

ياسة ˾ الدِّين والسِّ   ب

                 
 د. حسن بربورة

  دكتوراه تاريخ الدولة العثمانية
  مخبر الدراسات التاريخية المتوسطية عبر العصور

  زائريةلجمهورية االج – جامعة يحي فارس المدية

    

>  مُلخَّصْ  < 
في تها، وحتى وَّن قُمر الدولة زاوى شيخ الإسلام تأثيرٌ كبيرٌ في مسار تطوُّتَفَلِ  ، وكانة بمكانةٍ ممَُّيزةٍلعثمانيَّتمتَّعت الهيئة الدينيَّة في الدولة ا

أمَلْتَْ السِّياقات التَّاريخيَّة خلال وقد ة، يرات الحكوميَّ يغفي إعلان الحروب، أو في تحقيق الاصلاحات والتَّ ، سواءًوالتَّراجعُ عفالضَّ مرحلة
)، وصدور العديد من التَّشريعات واللَّوائح الإصلاحيَّة، التي م١٨٧٦- ١٨٣٩( ، إلى ظهور حركة التَّنظيمات العثمانيَّةالتاسع عشر الميلادي القرن

ة وإدارتها انطلاقاً من المؤسَّسة العسكريَّة التي كانت في أوُلىَ درجات الاهتمام، ثمَّ فرَضَتَ نقل معُطيات الحداثة الأوربيَّة إلى مؤسَّسات الدَّول
ما انعكس سلباً على واقع المؤسَّسة الدِّينية، وأدَّى إلى ، وهو يئات الإداريَّة والدِّينيَّة بمختلف اختصاصاتهامؤسَّسات الحكُمِ الأخرى وكلُُّ اله
 ؟ت محاولات إصلاحهاوفيما تجلَّ مظاهر ضعفها؟ ة؟ وما أهمُّة العثمانيَّينيَّ فكيف كانت تركيبة الهيئة الدِّ يتراجع دورها في الشأن السِّياس

وهل ساهمت في الحفاظ على كيان الدَّولة؟ أم  ؟التاسع عشر الميلادي م الحكم العثماني خلال القرنانظ ياسي داخلكيف كان توظيفها السِّ و
 ؟التاسع عشر الميلادي خلال القرن بيد السُّلطة الحاكمة كانت مجرد وسيلةً أدَاَتيِةً
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مَةُ    مُقَدِّ
ا ا أساسيًرًنصُياسة عُشكَّلت العلاقة بين الدين والسِّ

ياسي، ة على مدار تاريخها السِّولة العثمانيَّنية الدَّفي بُ
الدَّولة والتزامها بتطبيق الشَّريعة  رصُد تجسَّد حِقو

الإسلاميَّة تطبيقًا دقيقًا، واتِّخاذها مصدراً أساسيًا لكل 
 ،""الهيئة الدِّينيَّةالقوانين والتَّشريعات في استحداث 

التي امتدَّت جذورها في أوساط المجتمع والجيش، وكافَّة 
ا اختصاصاتٌ رعاياها في ولاياتها المختلفة، وجعلت له

  وتمكَّنت من المشاركة في الحكم. ،واسعةٌ
نظام الثة في خصية الثَّل شيخ الإسلام الشَّ مثَّ حيث 

في مسار  كبيرٌ فتاواه تأثيرٌل كان، والتَّشريفات العثماني
قمع حركات خلال إعلان الحرب، أو  نر الدولة، متطوُّ

كان قاضيا و .وغيرها الاصلاحات المعارضة، وفي
كان كما يوان الهمايوني، بارزين في الدِّ ينِضوَر عُسكَالعَ

النيشانجي (كاتب سرِّ السُّلطان) في كثيرٍ من منصب 
  .)١(المرَّات بأيدي العلماء

 )٢(التاسع عشر الميلاديسياقات القرن  غير أنَّ
- ١٨٣٩ظهور حركة التَّنظيمات العثمانيَّة (مهَّدت ل
اللَّوائح وصدور العديد من التَّشريعات و)، م١٨٧٦

عطيات الحداثة الأوربيَّة نقل مُ تضَرَفَالإصلاحيَّة، التي 
إلى مؤسَّسات الدَّولة وإدارتها انطلاقًا من المؤسَّسة 

ى درجات الاهتمام، ثمَّ ولَالعسكريَّة التي كانت في أُ
ة ينيَّالهيئات الإداريَّة والدِّ لُّكُ الأخرى و كمِمؤسَّسات الحُ

واقع ا على انعكس سلبًما وهو  ،)٣(بمختلف اختصاصاتها
في الشأن  ى إلى تراجع دورها، وأدَّينيةسة الدِّالمؤسَّ

دة تعدِّمُ خرى أزمةًأُ ةًولة مرَّكما شهدت الدَّ، السِّياسي
لحقت بها م)، أين ١٨٧٨-١٨٧٥الجوانب خلال الفترة (

خسائر إقليميَّةً في البلقان، وفقدت كثيرًا من مواردها 
مُحاصرةً من جميع الجهات ومهدَّدةً من  الماليَّة، وصارت

لطان عبد الدَّاخل، ما شكَّل واقعًا جديدًا عهد السُّ
المركزة ، الذي تميَّزت فترة حكمه بالحميد الثَّاني

 هَاحَبعد التَّساؤُلات التي طرََ، )٤(وبالإصلاحيَّة السُّلطويَّة
حول مدى نجاعة سياسة تغريب المؤسَّسات والمجتمع، 

ها الاصلاحيُّون في الباب العالي خلال فترة التي سلك
  التَّنظيمات.

ا هذا كلُُّه إلى ضرورة التَّعرُّف على تطوُّرات نَيلُحِيُ
نظام الحكم في وَرَصدِ أهمِّ أدوارها ، ةينيَّالمؤسَّسة الدِّ
في  الهيئة الدِّينيَّة العثمانيَّة واقع فكيف كان .العثماني

هل ساهمت في الحفاظ و ؟ظلِِّ حركة الاصلاح العثماني
على كيان الدَّولة، أم كانت مجرد وسيلةً أدََاتيِةً بيد 

  ؟التاسع عشر الميلادي خلال القرن السُّلطة الحاكمة
 : ظام نِ ينية في تركيبة الهيئة الدِّ أولاً
  العث˴˻ الحكم

ضمَّت الهيئة الدينيَّة العثمانيَّة كُلاًّ من شيخ الإسلام 
ضي العَسكرَ، القضُاة بمختلف فئاتهم (المفتي الأكبر)، قَا

ول الدِّين، هيئات ودرجاتهم، المفتُون، عُلماء الشَّريعة وأُصُ
هؤلاء جميعًا  اونُعَالتَّدريس في المدارس الإسلاميَّة، ويُ

الكثير من الإداريّين، إضافةً لما يلحق بهاته المؤسَّسة من 
لطُّرق طبقاتٍ وفئاتٍ موُسَّعةٍ كنقابة الأشراف، وشيوخ ا

الصوُفيَّة المنتشرة بكثرة في مركز الدَّولة وأقاليمها 
  .)٥(المختلفة
ة عدداً كبيرًا من ضمَّت أجهزة الدولة العثمانيَّقد و

ل أوَّ )٦(روسهان قاضي بفكالعلماء ذوي الصَّلاحيات، 
ر وبعد تطوُّ ،العثماني كمِمن العلماء في جهاز الحُ ولٍمسؤُ
م ١٣٦٣ر سنة سكَالعَضي قا منصبث حدِ ولة استُالدَّ

عت مهامه توزَّ  والذي، )٧(للطان مراد الأوَّ بداية عهد السُّ 
بين إدارة الأجهزة التعليمية، وتلبية الاحتياجات 
القضائية بين أفراد الجيش العثماني، وفئة العسكريين 

س النِّظام القضائي أُّرَوتَلم، الإداريين في الحرب والسِّ
فُ على أعمال القضُاة الإشرا، والعثماني ومقرُّه العاصمة
ى إصدار الفتاوى كما تولَّ في سائر أنحاء الدَّولة،

ة لتأييد شيخ الإسلام، أو بدلًا عنه ينيَّياسية والدِّ السِّ
وممَّا ضَاعفََ صلاحياته، ، )٨(ابنتيجة بعض الأسب

حضوره جلسات الديوان الهمايوني، وإبداء رأيه في 
اوى عَة منها، وسماع الدَّرعيَّالشَّ ةًة خاصَّالمسائل القانونيَّ

  التي تدخل ضمن اختصاصه.
وملي والأناضول، ولة في الرُّساع أراضي الدَّوبعد اتِّ

ر سنة سكَاة العَضَا لقُا ثانيًت الدولة منصبًثَحدَاستَ
 ابتداءً ولكن  ،لطان محمد الفاتحم أواخر عهد الس١٤٨١ُّ

خ فوذ شيأخذ ن السادس عشر الميلادي من أواخر القرن
ر، حتى صار سكَاة العَضَالإسلام يتضاعف أمام نفوذ قُ
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 التاسع عشر الميلادي، وفي القرن به أمر تعيينهم منوطٌ
  .)٩(ةنصب ضمن كيان باب المشيخة الإسلاميَّالمدخل 
لهيئة عَدُّ الرئيس الفعلي لفيَُ )١٠("شيخ الإسلام" أمَّا
إذا فالسُّلطان،  كمِحُلِ هُفسُ، وإن كان خاضعًا هو نَ الدينيَّة

كان السُّلطان العثماني هو رئيس الهيئة الإسلاميَّة 
فإنَّ "شيخ الإسلام" كان الرئيس  ،بمدلولها العام والخاصّ

يقول  ،الفعلي للهيئة العلميَّة الإسلاميَّة والمهيمن عليها
: "هو القدِّيس Paul Ricautخ "بول ريكو" عنه المؤرِّ 

جع الدِّيني والمفسِّر الأعظم، وفي الوقت نفسه المر
لقضُاة الشَّرعيُّون والقضُاة للقانون"، ويخضع له ا

كان كلٌُّ من الإفتاء،  حيث ،)١١(العسكريون والمفتون
ة ضمن القضاء والتَّدريس في بدايات الدَّولة العثمانيَّ

ت الوظائف الدينيَّة عن ، ثمَّ استقلَّ)١٢(اختصاصٍ واحدٍ
بول" هو من يتولَّى بعضها البعض، فأصبح "مفتي استان

  .)١٣(ةرئاسة الهيئة الديّنيَّة الإسلاميَّ
ويتلوه في  )١٤(شيخ الإسلام بعد الصَّدر الأعظم أتيوي

التَّشريفات الرَّسميَّة، وله مهامُّه الخاصَّة التي يؤديها 
مثل  ،في وجود السُّلطان والصَّدر الأعظم باستقلالٍ 

طان الجديد ة السُّلومبُايع ،تشييع جنازة السُّلطان المتوفِّي
وتقديرًا لمكانته كان السُّلطان  .)١٥(وتقليده السَّيف

الوزراء يستشيره في العديد من المسائل الهامَّة كتعيين 
، وفي قضايا إعلان الحرب وتحقيق الإصلاحات الجدد

والتَّغييرات في مؤسَّسات الدَّولة الحكوميَّة، ليس هذا 
 ،ما كانت انتفاضةٌقرار ما إذا إفحسب بل كان له حقُّ 

كالتي تقوم بوجه الدَّولة شرعيَّةٌ أم باطلةٌ، كما كان يفُتي 
فيما إذا كانت المطالبة بالعرش السُّلطاني من طرف ورثة 

، وقد حرص )١٦(السُّلطان جائزةٌ أم أنَّها مُخَالفَِةٌ
فكانوا  ،السَّلاطين على تدعيم سلُطة شيخ الإسلام

لإفادة من نفوذه عند يفزعون إلى استغلال مكانته وا
من سُلطته قدرته على إصدار فتوى  الأزمات، حتى بلغ

  .)١٧(بعزل السُّلطان نفسه
وفي بداية ظهور المنصب في الدَّولة، كان يُسمَّى 
"مفتي العاصمة" تمييزًا له عن رجال الإفتاء الذين كانوا 

واختلفت آراء  ،)١٨(يعملون في معظم الأقاليم الأخرى
ها لقب "شيخ فترة الزَّمنيَّة التي أطلق فيالمؤرخين حول ال

ومهما يكن من أمَرٍ فإنَّه على الرُّغم من أنَّ  ،)١٩(الإسلام"
المصادر تفتقر إلى الوثائق التي يمكن من خلالها إصدار 

فيما يتعلَّق بنشأة منصب شيخ الإسلام، فإنَّ  قاطعٍ رأيٍ
كِّرٍ عند عرُِفَ منذ وقتٍ مبُقد  هأغلب المصادر تصُرِّح بأنَّ

- ١٤٢١كم (اني الحُ ى مراد الثَّ، فمنذ أن تولَّ)٢٠(العثمانيين
ة، أدرك ياسيَّة والسِّمن البلبلة الدينيَّ م) بعد فترة١٤٥١ٍ

على مستوى الدولة  ةٍدينيَّ ةٍ ة مرجعيَّأهمية وجود شخصيَّ
 ،في منصب المفتي الأكبر )٢١(ن شمس الدين الفنارييَّعَفَ

هو من م) ١٤٨١-١٤٥١اني (الثَّ لطان محمدالسُّ ومع أنَّ
رئيس "و "شيخ الإسلام"في قانون نامه لقب  قَطلَأَ

لطان ل عهد السُّحص ر الأهمَّطوُّالتَّ أنَّ ، إلاَّ)٢٢("العلماء
مهامه الذي حدَّد  م)١٥٦٦-١٥٢٠سليمان القانوني (

، فجعله أكبر شخصيَّةٍ في الهيئة الدينيَّة، دقيقةٍ بصفةٍ
وظَّفي الدَّولة، وأوكل إليه صلاحيَّة وقدَّمه على جميع مُ

العلماء، إلى جانب إصدار  إقالة وتعيين أعضاء طبقة
الفتاوى والتدًّريس، ما جعله يُمارس تأثيرًا سياسيًّا 

الخلط الذي  ولعلَّ .)٢٣(واضحًا في شؤُون الحكُم والإدارة
الإسلام،  يخُفتي وشَي مُبَقَمن الباحثين بين لَ  أحدثه كثيرٌ

ادرة عن المفتي وفتاوى شيخ الصَّبطهم بين الفتوى سببه ر
، وقد حدث )ىتوَي وفَفتِمُ(من  لٍّالإسلام، وذلك لتشابه كُ

  .)٢٤(ي القاضي وشيخ الإسلامبَقَنفسه بين لَ لطُالخَ
رغبة  إلىأيضًا  لقب "شيخ الإسلام" يعود ظهورو
في إضفاء مزيدٍ من الأهميَّة والتَّبجيل على  سُّلطانال

عاصمة، في مواجهة رؤساء الطَّوائف الديّنيَّة غير مفتي ال
 ياراتتَّبين الميزان القوى  طِتوسُّو، من جهةٍ سلاميَّةالإ
، من جهةٍ أخرى ولةالكثيرة في الدَّ الإسلاميَّةذاهب المو

وذلك بأن يكون لشيخ الإسلام الرَّأي الفاصل في الفتوى، 
حساب ى في الدَّولة مذهبٌ دينيٌّ على طغَحتى لا يَ

إضافةً  ،المجتمعأثير في مذهبٍ آخر يكون بمقدوره التَّ
إلى محاولة إيجاد نوعٍ من التَّوازن بين الوظائف القياديَّة 

طبقة  :وهما في الهيئتين الرئيسيَّتين في الدَّولة،
"القوُلار" والهيئة الدينيَّة الإسلاميَّة الحاكمة، فرأت أن 

ةٍ، لقبًا دينيًا وأدبيًا تطُلق على شخصيَّةٍ دينيَّةٍ إسلاميَّ
 .)٢٥(يجعل من هذه الشَّخصيَّة نِدًّا للصَّدر الأعظم
تحت  ،ويعرض لنا النَّص القانوني في تلخيص البيان

فصل (قانون شيخ الإسلام) بيان أهميَّة هذه المؤسَّسة 
 يخُشَ امُ قَمَ ةِيَ الِومقامها: "ومن المعلوم في هذه الدَّولة العَ

بمعنى أنَّه إذا لم  "،ىبرَالكُ ةِالَ كَالوَ ةِبَرتَمَ و فيهُفَ  ،الإسلام
ظمى على الأقل، فهما متساويان يكن أعلى من الوزارة العُ
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بل في بعض الخصوصيَّات يُعَدُّ هو أعلى  في الدَّرجة،
  . )٢٦(منها
منح صفة ضاة، ولا تُبعد شيخ الإسلام فئة القُيأتي و

سارٌ علميٌّ في الدَّولة إلَّا لمن كان له م )٢٧(القاضي
حسب وظائفهم إلى خمس  ونقسمودراسيٌّ طويلٌ، وين

،  Molla"الكبير فئات تختلف في الدَّرجة والمقام: "الملَّا
 ،الذين يعملون كقضاة عاديينو، )٢٨(غيرالملَّا الصَّ ثمَّ

ويشكِّلوُن الغالبية العظمى من عدد قضاة الهيئة 
امن لثا الإسلاميَّة، وقد بلغ عددهم في أواخر القرن

أربعمائة وخمسين قاضيًا، يباشرون  عشر الميلادي
، ويليها )٢٩(القضاء بالمدن الصَّغيرة في الولايات العثمانيَّة

وكانوا خمسةً فقط، يختصُّون بالإشراف على  المفتِّشوُن
الذين يبُاشرون  وابالنُّ ثمَّ ،)٣٠(الأوقاف السُّلطانيَّة

دن اختصاصاتهم القضائيَّة في بعض القرى والم
، )٣١(الصَّغيرة، كما ينَوُبوُن عن القضُاة أثناء غيابهم

وباعتبار المذهب الحنفي مذهبًا رسمياً للدَّولة العثمانيَّة، 
  .)٣٢(فقد كانت الأولويَّة للقاضي الحنفي

كما يشُكِّل الإفتاء أهميَّة كبيرةً في الهيئة الإسلاميَّة، 
تون المف يشغلوإن كان يأتي في ترتيبه بعد القضاء، و

وظائفهم غير ى الحياة دون تقيُّدٍ بالسِّن، وناصبهم مدم
مُحاطةٍ بأيَّ نوعٍ من الامتيازات التي كانت تُحاط بها 

، وكانوا يدرسون العلوم الدينيَّة في )٣٣(المناصب الأخرى
مدارس العالم الإسلامي لاسيما في الشَّام ومصر، ثم 

ثمانيَّة ا في العاصمة أو المدن العإمَّ للتدريس يعودون
ل مناصب في الهيئة الدينيَّة، بناءً على المهمَّة، أو لشغ

  .)٣٤(من السُّلطان أو شيخ الإسلام تعيينٍ
إضافةً لما سبق ضمَّت الهيئة العلميَّة كبار العلماء في 
الدَّولة، والذين يعملون على مَقربَُةٍ من السُّلطان منهم 

وذٍ كبيرٍ نفب جميعهم ويتمتَّعأئمة الصَّلاة داخل القصر، 
لاتِّصالهم المستمر والوثيق بالسُّلطان، وأغلبهم على ثقافةٍ 
كبيرةٍ، ما يجعل السُّلطان يأخذ بآرائهم أحيانًا، ولم يكن 
علماء الدِّين وحدهم ينتمون إلى هاته الفئة، بل كانت 

والأطباء  ،)٣٥(هذه الهيئة تتَّسع لتشمل علماء التَّنجيم
ف جزءًا من اء شكَّل الأشراوإلى جانب العلم .)٣٦(وغيرهم

الهيئة، ومثَّلوا أحد الأنظمة الوراثيَّة التي استمرَّت في 
الدَّولة إضافة لوراثة العرش السُّلطاني في أسرة آل 

، وكان نقيب الأشراف يعُيَّن من طرف السلطان )٣٧(عثمان

يتولَّى  إذمدى الحياة، وله امتيازاته ومكانته في الدَّولة، 
، ورغم أنَّ أعماله لم )٣٨(شراف المختلفةتسيير شؤون الأ

 ،تكن ذات حجمٍ كبيرٍ إلَّا أنَّه كان يحظى بجهازٍ خاصٍّ
 ،ويساعده في أعماله خارج العاصمة وكيلٌ في كل ولايةٍ 

  .)٣٩(دعى "قايمقام نقيب الأشراف"يُ
ة ينيَّ عف في الهيئة الدِّ مظاهر الضُّ  ثانيًا:

  ومحاولات إصلاحها
السادس عشر  ي من القرنمنذ النِّصف الثَّان

بدأ التي شهدتها الدَّولة،  )٤٠(وبعد الأزمة، الميلادي
بما  كم العثماني،الضَّعف يَدبُُّ في جميع مؤسَّسات الح

ون، وقد عبَّر رجال الإصلاح العثمانيُّ الديّنيَّة، فيها الهيئة
كلٌُّ من موقعه وتخصُّصه عن الخلل الذي شهدته مختلف 

أُرسلت الكثير ت العديد من المؤلَّفات، وبَتِكُالمؤُسَّسات، فَ
رسائل  كما سبقتهما العديد منتقارير السُّفراء، من 

الإصلاح التي تنتمي من حيث الشَّكل إلى ما يعُرف في 
التي هاته الأخيرة "نصائح الملوك"،  الإسلاميَّةالآداب 

حملت الكثير من الأفكار والتَّصوُّرات لتشخيص واقع 
، لكنها أفكارٌ عوة إلى إصلاح مؤسَّساتهاالدَّولة، والد

السابع عشر ي عمومها وإلى غاية نهاية القرن ظلَّت ف
بالأُطرُ التَّقليديَّة وعقدة التفوُّق؛  محكومةٌ الميلادي

وضرورة الاكتفاء بالموروث الإسلامي العثماني؛ وعدم 
ة ولة العليَّ الالتفات إلى العالم المحيط، سيما أعداء الدَّ

رات يِّغَتَين، وهو ما حال دون استشعار المُوربيِّمن الأ
  ة.الحقيقية المحيطة بالدولة العثمانيَّ

ويعَُدُّ كتاب "آصفنامة" من أوائل المؤلَّفات التي 
حيث  ،استشعرت التَّفكُّك في نظام الحكم العثماني

 )٤١("ابن معين الألبانيالرُّومي  تحدَّث مؤلفه "لطفي باشا
لا تدلُّ كثيرًا  واستخدم عباراتٍ  ،ءم) عن العُلما١٥٦٤(ت

 صريح بأنَّ بل كان له من الجرأة التَّ ،على الإطراء والمديح
) وبعض م١٥٧٥عود أفندي (تشيخ الإسلام أبا السُّ

من  وهُغُلَما بَ لُ عدِا يَلمًعِ ونَكُملِلا يَ ،العلماء في عصره
أمَّا "طاشكبري زاده أحمد أفندي" ، )٤٢(ةٍهرَشُ
أنَّ الرَّغبة القديمة في العلوم ول بفيق ،م)١٥٦١(ت

الشَّرعية ضاعت بين العلماء في المدارس خلال العقد 
م، ومُستوى العلم تدنَّى بوجهٍ عامٍّ، ١٦الخامس من القرن 

، وقد ولم يعد أحدٌ يُقبلِ على قراءة كتب العلوم النَّظرية
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وجّه  ة، حيثعلى الهيئة الدينيَّبلا شكٍّ كان لهذا أثره 
 م)١٦٠٠ـ١٥٤١( بدوره ولي"عالي الغليب "مصطفى

انتقاداتٍ شديدةٍ للعلماء في كتبه: "كنُهُ الأخبار"، "نصُحة 
ذكر والسَّلاطين" و"موائد النَّفائس في قواعد المجالس"، 

ومراسم  بأنَّ العلماء قد تحوَّلوا إلى رجال احتفالاتٍ
لانيكي من مصطفى السَّ لٌّكُ ث تحدَّو .البعضباستثناء 

طراب عن الاض م)١٦١٧(ت ريكافي الاقحصاوحسن 
عيين داخل الهيئة والتَّ زلِعَلعن كثرة ا ينِئَ اشِوالقلق النَّ

العلماء عن آداء واجباتهم بسبب الاهمال  جزِة، وعَالدينيَّ
  .)٤٣(شريفاتراخي، وتنافسهم حول التَّ والتَّ

 مصطفى مهما قوجي بك قدَّينتسالتين اللَّوفي الرِّ
لطان والسُّ ،ابعلطان مراد الرَّللسُّ م)١٦٤٨(تالألباني 

، انتقد وضع السابع عشر الميلادي إبراهيم خلال القرن
شوة رَّلإلى كثرة العزل وانتشار ا ارَ شَأَة، وسة الدينيَّالمؤسَّ

بعد حديثه عن في رسالته الأولى،  دَرَوَحيث والمحسوبية، 
 نلطان سليماارم للعلماء عهد السُّ المسار العلمي الصَّ
 عليمِالتَّ ت حتى طريقةُرَهوَدَ فقد تَ ومَالقانوني: "..أمَّا اليَ

، هُتَيبَهَ دُفقِالإسلام يَ يخُشَ بُنصِمَ أَدَبَ.. وَوظٍلحُمَ كلٍشَبِ
ة الله أفندي عدَّ نعَشيخ الإسلام صُ لَزِ وعُ نَيِّد عُقَفَ
 تِ عَفَالتي دَ ابِلك من بين الأسبَذمن منصبه، فكان  اتٍمرَّ
 جلِولة من أَالدَّ اتِالَجَمع رِ اتٍ اقَدَصَ بطِلى رَء إلماالعُ
دع م في الصَّهُتُرأَا لذلك جُعًبَت تَلَّقَم، فَهِ فِائِظَوَ ينِأمِتَ

  .)٤٤("بالحقِّ
في أيضًا  م)١٦٥٧ـ١٦٠٩( تحدَّث "كاتب جلبي"و
رسالته "دستور العمل لإصلاح في وبالأخص  فاتهمؤلَّ

ة لها المدارس العثُمانيَّعن الأزمة التي تعرَّضت الخلل"، 
والحياة العلميَّة بوجهٍ عامٍّ، وذكر الأسباب التي أدَّت إليها 

لطان، للسُّ ع تقريرهُرفَه لم يَأنَّ غمَ، ورُ)٤٥(ووسائل علاجها
لطان عف السُّ ضُ-ولةالدَّ الاتِجَرِ حدُو أَهُوَ- دراكهِلإ

ما في الاطلاع عليه ، لكن جهده تمَّ وحاشيته ابعد الرَّمحمَّ
الرحمن بن  ه أعطاه لشيخ الإسلام عبد، بما أنَّبعد

در الأعظم الصَّ ومي)، ولعلَّحسان الدين (حسام زاده الرُّ 
م) كان هو ذاك ١٦٦١- ١٦٥٦محمد باشا كوبرولو (

اه كاتب جلبي، والذي استطاع ي تمنَّذال دُّ بِالحاكم المستَ
ا من ، خاصَّةً وأنَّ كثيرًولةالدَّة وَّوقُ ةَ يبَاستعادة هَ

حات خلفائه الأقوياء من عائلة كوبرولو إصلاحاته وإصلا
  .)٤٦(تتوافق مع رؤُاه

روضة "مصطفى نعيما في كتابه المؤرِّخ ث كما تحدَّ
المشهور بتاريخ  "الحسين في خلاصة أخبار الخافقين

في الهيئة  ةعن الممارسات الخاطئة والمحسوبيَّ ،نعيما
ل لم يكن أوَّ الله يضَفَشيخ الإسلام  يذكر أنَّف، الدينيَّة

بعد  وا وظائف لأقاربهم وأتباعهم،مُدَّالعلماء الذين قَ
ورغم أنَّ اني، لطان مصطفى الثَّالتي منحها له السُّ ةِقَالثِّ

تلك التَّعيينات تكون مقبولةً إذا كانت في صالح الدَّولة، 
لكن كان يجب أن يتمَّ ذلك بشكلٍ معتدلٍ، أمَّا عائلة فيض 

فقد سعت للسَّيطرة على كلُِّ المناصب، من  -أيهبر– الله
أو  ،لميَّة والإداريَّةأصغر منصبٍ إلى أهمِّ المناصب الع

يطرة على ت للسَّعَسَ، وَحتى في الصَّدارة العظُمى
ل في صلاحيات دخُّاس، والتَّمتلكات ومصالح النَّمُ

ة رامَكَلِ حُصلُلا تَ  اتٌيَّوكِلُها سُلُّدر الأعظم، وهي كُالصَّ
  .)٤٧(لماءالعُ

وقد حاولت الدَّولة العثمانيَّة إصلاح ما يمكن 
إصلاحه في نظم وتشكيلات الهيئة العلميَّة وبأساليب 

 الثامن عشر الميلادي، حيث صدرت أوائل القرن مختلفةٍ
م ظُعدَّة فرماناتٍ سلطانيَّةٍ إلى المسئولين عن إصلاح نُ

ومحمود  الهيئة خلال عهد السُّلطانين أحمد الثَّالث
وتناولت هذه الفرمانات تلك الموضوعات التي  ،الأوَّل

- ١٦جرى الحديث عنها بالشَّكل التَّقليدي خلال القرنين 
كما حاول السُّلطان سليم الثَّالث إجراء الإصلاح  ،م١٧

اهتمَّ بتشكيلات الهيئة العلميَّة وفي كافَّة الميادين تقريبًا، 
اباً خط ت التي أصدرهاففي الفرمانا ،وأعطاها الأولويَّة

إلى قاضي العسكر "حميدي زاده"، ومن بعده إلى شيخ 
الإسلام "دري زاده محمد عارف أفندي"، تعرَّض لمواطن 
الخلل في نظام القضُاة والتَّدابير اللَّازم اتِّخاذُها 

  .)٤٨(لذلك
الحُلول والمقترحات الإصلاحيَّة التي أغلب غير أنَّ 

ل مؤُلَّفاتهم، وحاولت السُّلطة نظَّر لها المؤرخون من خلا
لإصلاح، لم تكن واقعيةً لترجمتها إلى مشاريع سياسيَّةٍ 

ارتبطت بصراعٍ مريرٍ بين أنصار وفي أغلب الأحيان، 
، كما أنَّ "النِّظام الجديد"، والنُّخب المحافظة وحُلفائها

ركَّزت على الجوانب السِّياسيَّة، أغلب الإصلاحات قد 
ارية والمالية، في حين لم تنل سائر العسكريَّة، الإد
ومنها التَّعليم والمعرفة، وكل ما يتعلَّق  المجالات الأخرى
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ة الدينيَّة ما يكفي من الاهتمام لإنجاح عمليَّ هيئةبال
  .)٤٩(الإصلاح

التاسع  ة خلال القرنينيَّ الهيئة الدِّ  ثالثًا:
ر فوذ وتطوُّ تراجع النُّ ب˾ ( عشر الميلادي

  )ساتالمؤسَّ 
الدَّولة العثمانيَّة منذ العقد الثَّالث من القرن  دتشه

، عديد التَّطورات السِّياسيَّة التاسع عشر الميلادي
والإداريَّة، خاصَّةً ما تعلَّق بمجال إصلاح المؤسَّسات 
ونظمها الإداريَّة المقتبسة من الغرب الأوربي وبالأخصِّ 

حيث ، )٥٠(فرنسا، ومحاولة وضعها في قالب عثماني
النَّظرة إلى هيئة رجال العلم وأدوارهم تختلف،  أتبد
أهملت الدَّولة فئة العلماء، وانتزعت ما كان لهم من ف

آنذاك وقد تنازع تيار الإصلاح  ،إمكانيات ونُفوذٍ واسعٍ
تيار الإصلاح اللِّيبرالي من جهةٍ، وتيار الأصالة  :اتجاهان

تَّغريب، والمحافظين الذين دافعوا أمام حركة التَّغيير وال
لكنه ورغم الاستجابة القويَّة لهم من قطاعات الأمَّة 

نُّخبة العثمانيَّة المختلفة، لم يكن لهم نفوذُ وسلطةُ ال
ؤكِّد ذلك ما جاء يُالمثقَّفة ثقافةً غربيَّةً في أوساط الحكم، 

في مقدمّة خط كلخانة: "إنَّ المؤسَّسات الحديثة الموجودة 
ا في البلاد هَيلُثِ يوجد مَ أوربا، لافي هذه الأيام في 

العثمانيَّة، ولا بد أن تُستورد هذه المؤسَّسات من 
  .)٥١(الغرب"

ة الدينيَّة هيئتعرَّضت ال وكغيرها من مؤسَّسات الدَّولة
تراجع من خلالها منصب شيخ الإسلام،  ،لإعادة هيكلةٍ

حبت منها كثيرٌ من الصَّلاحيَّات، نتيجة لظهور وسُ
، ة المنظَّمة على الطَّريقة الأوربيَّةالمؤسَّسات الجديد
ففقدت ، صصِّخَتَة، والقضاء المُقنيَّوظهور المعاهد التِّ

ا، وتوارى تأثير العلماء في عهد الهيئة نفوذها تدريجيً
أصبح في الدَّولة العثمانيَّة مؤسَّستين ، و)٥٢(نظيماتالتَّ

 الأولى سلفيَّة عثمانيَّة إسلاميَّة (المؤسَّسة القديمة)،
 هيئةصارت الوبي، والثَّانية جديدةٌ على الطِّراز الغر

  ة مؤسَّسةٌ بمعنى الكلمة.الدينيَّ
خلال مرحلة  الهيئة الدينيَّة ويمكن تقييم أوضاع

إطارين: تراجع النُّفوذ وتطوُّر ضمن التَّنظيمات 
 ،أثيرتَّالفوذ ونُّالففيما يخصُّ تراجع  ، المؤسَّسات الإداريَّة

ة من شيخ الإسلام حات العثمانيَّفقد سحبت الإصلا

ورجال الهيئة الإشراف على الكثير من القطاعات 
الحكوميَّة التي صارت مدنيَّةً، بعد أن كانت ذات طابعٍ 

وكانت أكبر ضربةٍ وجُِّهت إليهم في ، )٥٣(شرعي إسلامي
 )٥٤(هذا الصَّدد هي تأسيس "أوقاف همايون نظارتى"

، والتي م١٨٢٩ ة(نظارة الأوقاف الهمايونيَّة) سن
فتضرَّرت المدارس التي  ،استحوذت على موارد الأوقاف

 ،كانت تُسيََّرُ بفضل وارداتها بعد أن سُلبت مواردها الماليَّة
كما تضرَّرت الخدمات الديّنيَّة الأخرى، ولم تقم فيها 

بل على العكس  ،محاولاتٌ جادَّةٌ لتجديدها وتطويرها
تلك المدارس ضربةً أخرى ترُكِتَ على حالها، كما تلقَّت 
تب العموميَّة (نظارة المدارس عند تأسيس نظارة المكا

، والتي تغيَّر اسمها فيما بعد إلى )٥٥(م١٨٤٦العامَّة) سنة 
، حيث رأت الدَّولة ضرورة أن )٥٦(نظارة المعارف العموميَّة

  .على الطِّراز الأوربي يمَ مؤسَّساتٍ تعليميَّةٍ بديلةٍتُقِ
فوذ شيخ الإسلام، قامت تراجع ن وفي إطارأيضًا 

م بسحب عضويَّة قاضي العسكر من ١٨٣٠الدَّولة سنة 
الدِّيوان الهمايوني (الحكومة)، وأدُخلَِ شيخ الإسلام إلى 

ومع صدور خط  ،)٥٧(بدلًا عنه وبذلك قلَّ نفُوذه تهعضويَّ
م" باشرت الدَّولة سلسلةً من ١٨٥٦التَّنظيمات "همايون 
تحديث من خلالها تمَّ  ،عيَّة والقانونيَّةالإجراءات التَّشري

النِّظام القضائي وفقًا للمفاهيم الغربيَّة، وأُعيد النَّظر 
أنُشئت محاكم مدنيَّةً ف ،في تنظيم محاكم الدَّولة

م إلى: ١٨٥٨مختلطةً، كما قُسِّم القضاء ابتداءً من سنة 
قضاء "شرعي" يستند على تطبيق الشَّرع الإسلامي، 

مي" وفقًا للمفاهيم الغربيَّة، وشرَّعت الدَّولة وقضاء "نظا
استنادًا للقوانين الفرنسيَّة في المجالات الجنائيَّة 

ذ شيخ الإسلام والمؤسَّسة والمدنيَّة، ما قلَّص من نفو
  .)٥٨(ة ككلالدينيَّ

وإذا كانت حركة التَّنظيمات قد حدَّت من جهةٍ أخرى، 
ثانيةٍ  د سمحت من جهةٍيَّة فإنَّها قدينمن نفوذ المؤسَّسة ال

بتطوُّرها إداريًا ومؤسَّساتيًا، حيث قامت الدَّولة بإعادة 
بناء مؤسَّسات الهيئة بأسلوبٍ جديدٍ، فخصَّص السُّلطان 
محمود الثَّاني "سرايا أغاسي" وهو مبنى قيادة 
 ،الانكشاريَّة القديم بعد إلغائها كمقرٍّ لشيخ الإسلام

ذلك صار عنوانًا ثابتًا وب، )٥٩(وسُمِّيَ (باب المشيخة)
، كما جرى تنظيم جديد كما تبُيَِّنهُُ )٦٠(لمشيخة الإسلام

-١٨٥٦العثمانيَّة العامَّة خلال الفترة ( )٦١(السَّالنامه
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م)، من خلال استحداث عشرة مجالس شرعيَّةٍ ١٩٠٤
تشُرف على كافَّة القطاعات  )٦٢(مختلفة الاختصاص

وأصدرت العديد من  ،فيهاوالأجهزة الدِّينيَّة والشَّرعيَّة 
  .)٦٣(الهيئة الدينيَّة التي تنُظِّم عملالقوانين والأنظمة 

اني من ة خلال النصف الثَّكانت المشيخة الاسلاميَّف
تتألف من شيخ الاسلام  التاسع عشر الميلاديالقرن 

مستشار ومفتش الأوقاف،  مُّضُومكتبه المركزي، والذي يَ
ر سكَسة قاضي عَي برئالعثمانابالإضافة لجهاز القضاء 

ر الأناضول، وجهاز قضاء مدينة سكَالروملي وقاضي عَ
نظيم الإداري هذا التَّ وضواحيها، وقد استمرَّ إستانبول

ة، مع بعض للمشيخة حتى نهاية الدولة العثمانيَّ
التي تشمل تغيير بعض  طَّفيفةغييرات الإدارية الالتَّ
، أو إضافة بعض الإدارات أو المجالسفي يات سمَّالمُ

  .)٦٤(ةوائر الداخليَّبعض الدَّ
ياسي تَّوظيفال˹اذجٌ من  رابعًا:  السِّ

ينيَّة لهيئةل التاسع عشر خلال القرن  الدِّ
  الميلادي

مع إعادة هيكلة المؤسَّسة الدينيَّة، ورغم تراجع دور 
، التاسع عشر الميلاديوأهمية شيخ الإسلام خلال القرن 

ي لدينيَّة في الشَّأن السِّياسفقد تمَّ توظيف المؤسَّسة ا
العثماني، وحرص السَّلاطين دائمًا على تدعيم سلطتهم 
من خلال فتاوى شيخ الإسلام، الذي ظلَّت تتمتَّع باحترامٍ 

كان يدُعى لذا ، )٦٥(لدى الرَّأي العام العثماني وتؤُثِّرُ فيه
إلى الدِّيوان الهمايوني عند الحاجة، على الرُّغم من أنَّه 

  .)٦٦(ضوًا فيهليس ع
سة الدينيَّة اني المؤسَّفاستخدم السُّلطان محمود الثَّ

استخدامًا أدََاتيًا لتطبيق برنامجه، وهذا بعد أن كسبها 
والين له في إلى جانبه، من خلال تعيين أشخاصٍ مُ

ر، ووافق العلماء سكَمناصب شيخ الإسلام وقضُاة العَ
ة)، واعتبروه على ضرب حلُفائهم التَّقليديين (الانكشاريَّ 

صار القضاء عليهم واجبًا م، بل ١٨٢٦عملًا خيريًا سنة 
إسلاميًا، وأصدر شيخ الإسلام "طاهر أفندي قاضي 

فتواه بتأسيس الجيش الجديد، وبذلك مهَّدت  )٦٧(زاده"
  .)٦٨(المؤسَّسة الدينيَّة لتقليص نفوذها على نحوٍ تدريجي

، استهى سيدوَجَإقناع المجتمع العثماني بِوفي مجال 
صدر محمود الثَّاني است )٦٩(دٍاعِسَمُ امٍّعَ أيٍوتكوين رَ

له محاربة "محمد علي"  يزُجِفتوى من شيخ الإسلام تُ
م، ١٨٣١والي مصر، إثر اندلاع حرب الشَّام الأولى سنة 

وعندما توقَّفت العمليات الحربيَّة بين الطرفين وأبرمت 
ى توَفَ م، عاد واستصدر١٨٣٣ة "كوتاهية" سنة اتفاقيَّ

، وقد جاء في الفتوى هِربِز له التَّوقُّف عن حَيُى تُجِخرَأُ
ردًّا على سؤال السُّلطان: "إذا كانت طائفةً من المسلمين 

ى من المسلمين، خرَةٍ أُفَائِت على طَمَجَهَوَ رَاكِسَالعَ تِعَمَجَ
المسلمين  امِإلى إمَ  ةَاعَت بعد ذلك الطَّضَرَولكنَّها عَ

ت عَ جَرَين، وَإلى يوم الدِّ هُلكَخلَّد الله مُ وخليفة الأرض،
ا هَ تُاعَطَ لَقبَأن تُ وعِمن المشرُ ونُكُا، هل يَهَدِّياتِعَعن تَ
، فصدرت الفتوى من شيخ الإسلام )٧٠(ا؟"هَالِتَقِ ركُوتَ

  بقبول طاعتهم والكفِّ عن قتالهم.
 تهاسفي سي الدينيَّة الهيئةمحمود الثاني ف وظَّكما 
تنازل الدَّولة عن  ى تُجيِزُفتاو حين استصدر، الخارجيَّة

 هاضطرارى، بعد خرَلٍ أُوَدُأقاليم عثمانيَّةٍ خاضعةً لها لِ
الحرب الخاسرة  بَقِعَم، ١٨٢٩سنة  أدرنه لحَصُقبول ل

باستقلال اليونان  والاعتراف م،١٨٢٨ سنةضدَّ روسيا 
" وباستقلال ولايتي "الأفلاق والبغدان ،استقلالًا داخليَّا

لى شيخ ا اتَّجه إفي إدارتهما تحت حماية روسيا، وبهذ
الإسلام للحصول على فتوى يستند عليها في التَّصديق 

  .)٧١(على المعاهدة
استغُِلَّت المؤسَّسة الدينيَّة من أطرافٍ  من جانب آخر

مختلفةٍ في نظام الحكم، ويمكن إعطاء أمثلة عن ذلك 
 تستصدر نتاك والتي السَّلاطين، عزل یفي مجال فتاو

 العسكريَّة، المؤسَّسة أو السُّلطان معارضي من عادةً
 بسبب م،١٨٠٨ سنة الثَّالث سليم السُّلطان عزل كفتوى

 مسَّت والتي الدَّولة، في فيها شرع التي الإصلاحات
ا للأساليب الأوربيَّة، وكان وفقً  الانكشاري الجيش تنظيم
: "إنَّ )٧٢(فتوى شيخ الإسلام محمد عطاالله أفندي نصُّ

ويُجبِرُ  ،مهِدِ وائِوعَ ةَنجَرِالفِ ةَمَنظِأَ لُانٍ يدُخِلطَكلَُّ سُ
"، وبالفعل تمَّ لكِلمُحًا لِالِصَ ونُكُالرَّعيَّة على إتِّباعها لا يَ

عزله وقتله على يد الانكشاريِّين، الذين وقفوا بدوافع 
المصلحة الشَّخصية في وجه كلُِّ محاولةٍ لتطوير الجيش 

  .)٧٣(ث نظامه أو أسلحتهمن حي
-١٨٦١كانت فتوى عزل السُّلطان عبد العزيز (أيضًا 
م على يد شيخ الإسلام ١٨٧٦ماي  ٢٩م) في ١٨٧٦

 وظيفمظهرًا آخرًا لت )٧٤("حسن خير الله أفندي"
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، وكانت الحُجَّة هي صراعات الحكُمالمؤسَّسة الدينيَّة في 
س ولندن إسرافه والتجائه إلى القروض الأجنبيَّة من باري

، وهي الفتوى التي )٧٥(ؤون الدَّولةشُ يفِصرِعن تَ  هِجزِوعَ
ا في حقيقة الأمر المؤسَّسة العسكريَّة، فكان أن تهَملَأَ
السُّلطان عبد العزيز رسميًّا في اليوم الموالي  لَزِعُ

وعيُِّن مكانه ابن أخيه "مراد الخامس"،  ،لصدورها
وحدها لعزل  تلك الفتوى لم تكن كافيةً والملاحظ أنَّ 

لولا تدخُّل ضبَّاط الجيش وتأييدهم لها السُّلطان، 
كما تمَّ بعد ثلاثة أشهرٍ فقط ، )٧٦(م بتنفيذهاهِتِبَالَطَومُ

بسبب ، هِلعِمن جلوس مراد الخامس استصدار فتوى خَ
بعد حادثة الاقتحام التي قام بها  ،ةاختلال قواه العقليَّ

د الثَّاني على حسن بك جركس، وتمَّ تنصيب عبد الحمي
  .)٧٧(العرش العثماني

أمَّا في العهد الحميدي، فقد سعى السُّلطان عبد 
الحميد الثَّاني وفي إطار سياسته الإسلاميَّة، إلى إعادة 
هيَبََةِ العلماء ورجال الدِّين، والمتصوِّفين، وَافتتَحََ التَّكَايَا 

الصَّحافة والزَّوايا، ورَعَى المؤسَّسات الإسلاميَّة، ودَعَّمَ 
، )٧٨(الإسلاميَّةالجامعة الإسلاميَّة بالمال، للتَّرويج لأفكار 

البناء  فَضعَالفردي قد أَ هُكمَحُ أنَّ لاحظالمُلكن 
ة ، فهو حتى في مشروع الجامعة الاسلاميَّ)٧٩(سيالمؤسَّ

التي سعى من خلالها للوقوف في وجه الاستعمار 
 أشخاصٍ  ة، قد أقامه بالأساس علىوالمطامع الغربيَّ

ة، وسعى لتكوين رق الصوفيَّبين منه كشيوخ بعض الطُّقرَّمُ
ا ومراكز ايَكَوبين تَ  ،بين مقر الخلافة استانبول رابطةٍ

نت رق في كل أنحاء العالم الإسلامي، فتكوَّ ع تلك الطُّ مُّجَتَ
عملوا  ،رقمن علماء وشيوخ تلك الطُّ ةٌمركزيَّ لجنةٌ

أحمد  :برزهمأة لجامعؤون الطان في شُكمستشارين للسُّ
يادي أبو الهدي الصَّ، )٨٠(محمد ظافر الطَّرابلسيسعيد، 
ة جمال الدين الأفغاني ، كما وجد في شخصيَّ)٨١(وغيرهم

، حيث عمل على رف الأنسب للإشراف على المشروعالطَّ
م، لكن ١٨٩٢استمالته واستقدامه لاستانبول سنة 

الي وبالتَّ ةقرت وانهارت الثِّرعان ما توتَّعلاقته به سُ
ا لً ثَّمَسي مُالبناء المؤسَّ  هذا أنَّ لِّفي كُ ، والأهمُّ)٨٢(المشروع
  .)٨٣(المشروعه في حقَّ عطَلم يُ ةشيخة الإسلاميَّفي الم

مرَّةً أخرى سنة  كما وُظِّفت المشيخة الاسلاميَّة
السُّلطان عبد الحميد الثَّاني عزل حادثة في م ١٩٠٩

شيخ  نزُولًا عند رغبة الاتِّحاديين، حيث جاء في فتوى

على  رَجبِالذي أُ )٨٤(الإسلام محمد ضياء الدين أفندي
بعض  وإخراجِ يِّطَبِ المسلمين زيدٌ  امُمَإِ امَإذا قَ: "توقيعها

ة.. رعيَّة من الكتب الشَّة المهمَّرعيَّالشَّ (المسائل) أللمسا
 ت أخبارٌدَرَوَبذير والإسراف من بيت المال.. وَ ام بالتَّوق
 ،اوعًخلُمَ هُونَرُبِعتَبلاد المسلمين يَ بِوانِمن جَ  ةٌيَالِوَتَمُ
ل هَ، فَاحِلَالصَّ لُمَحتَمُ هُالُوَزَ، وَرِرَالضَّ قُقَّحَمُ هُاؤُقَبَ حَصبَأَوَ
 ةِامَالإمَعن  لِازُنَالتَّبِ هُيفُكلِأو تَ هُلعُخَ :ينِمرَالأَ دُحَأَ بُجِيَ

 ،قدِوالعَ لِّالحَ هلُأَ هُ ارُختَما يَ  بِسَعلى حَة، نَوالسَّلطَ
  .)٨٥("جهين؟ الجواب: نعممن هذين الو مرِي الأَولِوأُ

حاديون بالسُّلطة بعد عزل وعندما انفرد الاتِّ
السُّلطان عبد الحميد حرص النِّظام الجديد على 

تمثِّلة في سلطة شيخ الانتقاص من سلطة هذه الهيئة، الم
وتجريدهم تباعًا من  ،الإسلام وسائر علماء الدين

اختصاصاتهم وامتيازاتهم، كما انتزعت منها مهمَّة 
لغى بعدها وظيفة شيخ تُلِ ،الإشراف على التَّعليم والقضاء

  الإسلام والمؤسَّسة الدينيَّة ككل.
  

  خَاɱِةٌَ 
  :تاجاتاستنراسة من ت إليه الدِّصَلُما خَ من أهمِّ

كان لحركة الإصلاحات والَّتنظيمات خلال القرن  .١
، تأثيرٌ على كل مؤسَّسات الدولة التاسع عشر الميلادي

بما فيها الهيئة الدينيَّة، التي تعرَّضت لإعادة هيكلةٍ، 
ترََاجَعَ من خلالها منصب شيخ الإسلام، نتيجةً لظهور 

بيَّة، المؤسَّسات الجديدة المنظَّمة على الطَّريقة الأور
ويمكن تقييم أوضاعها ضمن إطارين: تراجع النُّفوذ، 

  وتطوُّر المؤسَّسات الإداريَّة.
إهمال خلال ما تعرَّضت له المؤسَّسة الديّنيَّة من  رغم .٢

فت ظِّووُفقد استغلتّ ، التاسع عشر الميلاديالقرن 
سواءً ، أطرافٍ مختلفةٍ في نظام الحكممن ا سياسيً

ستفاد كل من محمود حيث ا ،من قبل السلاطين
الداخليَّة عبد الحميد الثاني في سياستهما الثاني و

قناع المجتمع وفي إمن المؤسَّسة الدينية، والخارجيَّة 
سة المؤسَّطرف أو من  ،العثماني بجدوى إصلاحاتهم

ة، خاصَّةً فيما تعلق المعارضحركات ة والعسكريَّ
 بفتاوى خلع وتنصيب السَّلاطين.
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  الملاحق
  )١رقم ( ملحق

  م)١٨٧٦- ١٨٦١( فتوى عزل السلطان عبد العزيز
  

  
  

  منه التَّوفيق 
إذا كان أمير المؤمنين زيدٌ مُختلَُّ الشُّعور، وقليل 
الاختبار بالشُّؤون السِّياسيَّة، يُنفق الأموال الأميريَّة في 
عب سبيل شؤُونه الذَّاتيَّة بصورةٍ ليس في مقدور الشَّ

والبلاد احتمالها، ويشُوِّشُ الأمور الدِّينيَّة والزَّمنيَّة، 
مُخرِّبًا البلاد والعباد، فهل يَصحُِّ خَلعُهُ، إذا كان بقاؤه 

  مُضِرًّا بالمُلكِ والشَّعب؟
  الجواب: يَصِحُّ 

  عفي عنه كتبه الفقير حسن خير الله
  

تاريخ مؤسسة شيوخ أحمد صدقي شقيرات، 
، دار ٢، مجم١٩٢٢- ١٤٢٥العثماني، الإسلام في العهد 

  .٢٦٦، ص٢٠٠٢الكندي للنشر والتوزيع، الأردن، 
  
  
  
  
  

  )٢رقم ( ملحق
  م)١٩٠٩-١٨٧٦(عزل السلطان عبد الحميد الثانيفتوى 

  
 منه التَّوفيق 

ما قول شيخ الإسلام دَامَ بَابُهُ مَرجعًِا لِلأنََامِ في هذه 
  المسألة:

يِّ وإخراج بعض المسأل إذا قام إمام المسلمين زيدٌ بطَِ
(المسائل) الشَّرعيَة المهمَّة من الكتب الشَّرعيَّة.. وقام 
بالتَّبذير والإسراف من بيت المال.. ووردت أخبارٌ متواليةٌ 
من جوانب بلاد المسلمين يعتبرونه مخلوعًا، وأصبح 
بقاؤه محقّق الضَّرر، وزواله مُحتَملَ الصَّلاح، فهل يجب 

هُ أو تكليفه بالتَّنازل عن الإمامة أحد الأمرين: خَلعُ
والسَّلطنة، على حسب ما يختاره أهل الحلَِّ والعَقدِ 

  وأوُلِي الأَمرِ من هذين الوجهين؟ الجواب: نعم. 
، وفي الدستور ١٩٤تقويم وقايع، عنشرت الفتوى في 

  (الترتيب الثاني) وفي غيرها.
  

تاريخ مؤسسة شيوخ أحمد صدقي شقيرات، 
، دار ٢م، مج١٩٢٢-١٤٢٥، لعهد العثمانيالإسلام في ا

  .٣٣٦، ص٢٠٠٢الكندي للنشر والتوزيع، الأردن، 
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  :لات المرجعيةاالإح

 
النظـام السـياسي في الإسـلام دراسـة تحليليـة ) علي مزهر العكيلي، ١(

كتـــوراه، ، أطروحـــة د مقارنـــة حـــول الـــنظم السياســـية عنـــد المســـلم˾
ــــاوي،  ــــة  الأكاد˽يــــةإشراف: ياســــ˾ العيث ــــد˹ارك، كلي ــــة في ال العربي

موقف العلـ˴ء مـن .؛ أورييل هايد، "٢٣٧، ص٢٠١٤القانون والسياسة، 
"، تر: عبد اللطيف الإصلاحات في عهدي سليم الثالث ومحمود الثا˻

ــــة الاجتهــــاد، الســــنة ، دار الاجتهــــاد للترجمــــة ٤٦-٤٥، ع ١١الحــــارس، مجل
  .٤٣-٤٢، ص ص٢٠٠٠بحاث والنشر، ب˼وت، شتاء وربيع والأ 

ـــرز تلـــك الســـياقات٢( ـــة  ) كـــان مـــن أب ـــة عـــلى الدول ـــغوط الأوربيَّ ازديـــاد الضَّ
ـــوعي  ـــعيَّة التَّنافســـيَّة، إضـــافةً ل ـــة، و˹ـــو الرَّأســـ˴ليَّات التَّوسُّ العث˴نيَّ

ولـة وتقويتهـا،  النُّخب المحليَّة لأهميَّة الإصلاح باعتبـاره مـدخلاً لإنقـاذ الدَّ
  عبر اقتباس ما تعتقد أنَّه مَكْمَنُ ازدهار وقوَّة الغرب.

ــــوثرا˻، ٣( ــــه ك ــــواك˼ الفكــــر ) وجي ــــة والدســــتور ب "التنظــــي˴ت العث˴ني
َّ˾ للدراســات الفكريــة  مجلــة، الدســتوري نصــا وتطبيقــا ومفهومــا" ــ تب

، ٢٠١٣والثقافية، المركز العرɯ للدراسات الفكريـة والثقافيـة، الدوحـة، 
  .٨-٧ص ص

في تـاريخ الدولـة العث˴نيـة، ، ١٩٠٨-١٨٧٨النـزع الأخـ˼ فرانسوا جورجـو،  )٤(
ــر: بشــ˼ ، دار الفكــر للدراســات ٢الســباعي، ج إشراف: روبــ˼ مــانتران، ت

  .١٦٧، ص١٩٩٣، والنشر والتوزيع، القاهرة
، تـر: نبيـه أمـ˾ فـارس ومنـ˼ تـاريخ الشـعوب الإسـلامية، بروكل˴نكارل ) ٥(

 ،ʗ٤٨١ص ،١٩٦٨، دار العلم للملاي˾، ب˼وت، ٥طالبعلب.  
) Osmanlıca Yer Adi: (اســم المكــان باللُّغــة العث˴نيَّــة Bursaبروسـه ) ٦(

ــةتعتــبر الحــاضرة  ــاريخ العث˴نيــ˾، بعــد كــل مــن  العث˴نيَّ الخامســة في ت
، Yeni şehir، ينــي شــهر Karacahisar، قــره جــه حصــار Söğütســكود 
، البدايات عث˴ن وأورخان: ايرين بيلديسينو، ينُظرللمزيد . Iznikوازنيق  

وما  ١٧في: تاريخ الدولة العث˴نية: إشراف: مانتران، المرجع السابق، ص
  بعدها؛ 

Tahir Sezen, Osmanli Yer Adlari, T.C. Bşsbakanlik Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayin NO:26, Ankara, 2017, 
SS139,392,416, 695, 815. 

) كان أول من شغل وظيفة قاضي العسكر، هو قاضي بورصة خليل خ˼ ٧(
كــ˴ الــدين جنــدرلي، أول عائلــة جنــدرلي، وأحــد العلــ˴ء البــارزين آنــذاك، 

ـدارة العظمـى ولمـدة أربعـة أجيـال،  تولىَّ أفراد هذه الأسرة منصب الصَّ
 هـــ) عهــد٨١٣-٧٧٠هــم عــلى التَّــوالي: خــ˼ الــدين قــرَّه خليــل جانــدرلي (و 

لطان مراد الأوَّل، عـلي بـن قـرَّه خليـل ( ـلطان ٨١٥-٨١٣السُّ هــ) عهـد السُّ
ـــد ٨٣١-٨١٤بايزيـــد الأول، إبـــراهيم بـــن عـــلي ( ـــلطان محمَّ هــــ) عهـــد السُّ

ـــلطان مـــراد الثَّـــا˻، ٨٥٧-٨٣٢الأوَّل، خليـــل بـــن إبـــراهيم ( هــــ) عهـــد السُّ
: نظـريُ هـ عهـد بايزيـد الثـا˻. ٩٠٣وإبراهيم (بن خليل بن إبراهيم) سنة 

، تـر: الدولة العث˴نيـة تـاريخ وحضـارةأكمل الدين إحسان أوغلى وآخرون، 
، د.ط، مركــز الأبحــاث للتــاريخ والفنــون الإســلامية ١صــالح ســعداوي، مــج
ــــاور، ٢٩٩، صارســــيكا، إســــتانبول معجــــم الأنســــاب ؛ إدوارد فــــون زامب

، أخرجه: زʖ محمد حسن بك والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي
ن أحمــد محمــود، تــر: ســيدة إســ˴عيل كاشــف وآخــرون، دار الرائــد وحســ

 . ٢٤١-٢٤٠، ص ص١٩٨٠العرɯ، ب˼وت، 
، دار ١، تر: محمد. م. الأرنـاؤوط، طتاريخ الدولة العث˴نية) خليل إينالجيك، ٨(

 .٢٦١-٢٦٠، ص ص٢٠٠٢المنار الإسلامي، ب˼وت، 
  .٣٠٢- ٣٠١) احسان أوغلى، المرجع السابق، ص ص٩(

 

 
كلقبٍ  Seyhul-Islamظهر مصطلح شيخ الإسلام خ الإسلام: شي) ١٠(

يعة في  تشريفي يطُلق على بعض شيوخ المتصوِّفة وعُل˴ء الشرَّ
م ١٣٠٠م كابن تيميَّة. ومنذ سنة ١٠العاˮ الإسلامي منذ القرن 

ام،  ارتبط المصطلح أكɵ بطبقة المفت˾ في كلٍّ من مصر والشَّ
سة  لى منصبٍ التي مثَّل فيها لاحقًا صفة أع على رأس المؤسَّ

ويعتبر "محمد شمس الدين فناري" أول شيخٍ للإسلام الدينيَّة، 
ولة العث˴نيَّة.  مؤسسة شيخ الإسلام في أكرم كيدو، : ينُظرفي الدَّ

د أحم؛ ٢٤، ص١٩٩٢، تر: هاشم الأيوɯ، لبنان، الدولة العث˴نية
ا˼ت، تاريخ مؤسسة شيوخ الإسلام في العهد  صدقي شق

، دار الكندي للنشر ١، مجم١٩٢٢-١٤٢٥هـ/١٣٤١- ٨٢٨لعث˴˻ ا
  ؛٣٠١، ص٢٠٠٢والتوزيع، الأردن، 

J.H. Kramers and R.W. Bulliet, Shaykh AL-Islam, The 
Encyclopedia of Islam, T.9, New Edition, E.J.Brill, Leiden 
Holland, 1997, pp399-400. 
(11) Sir Paul Ricaut, The Present State of The Ottoman Empire, 
Harvard Univ Library, 1958, p.110.  

قائق النُّع˴نيَّة في عل˴ء الدولة العث˴نيَّة ويليه طاشكبري زاده، ) ١٢( الشَّ
، دار الكتاب العرɯ، ب˼وت، العِقْدُ المنظوُم في أفاضل الروم

  .١٨، ص١٩٧٥
اري للإسلام في دراسات في التَّاريخ الحض) محمد م. الأرناؤوط، ١٣(

التميمي، منشورات مؤسسة التميمي  الجليل، تق: عبد البلقان
 أيضا: ينُظروما بعدها؛  ١٠١، ص١٩٩٦ ،للبحث العلمي زغوان، تونس

ولة العث˴نية من يعقوب جا˽از أوغلي،  حقوق الأقليَّات في الدَّ
خلال فتاوى شيخ الإسلام أɯ السعود في القرن˾ الخامس عشر 

، رسالة ماجست˼، المعهد الأعلى لأصول الدين شروالسادس ع
  . ٨ص ،٢٠٠٢جامعة الزيتونة، تونس، 

لطان سلي˴ن القانو˻ صارت رتبة شيخ الإسلام ١٤( ) بل إنَّه في عهد السُّ
در  ، حيث كانا الموظَّف˾ الوحيدين اللذين الأعظمتعُادل رتبة الصَّ

لطان نفسه، وفي المر  اسم يقُلدان المنصب من طرف السُّ
مان بحيث لا يسبق أحده˴ الآخر.  هاميلتون جب  :ينُظرللمزيد يتقدَّ

المجتمع الإسلامي والغرب دراسةٌ حول تأث˼ الحضارة وهارولد بوُوِن، 
ق الأد˺ في القرن ، تر: م١٨الغربيَّة في الثَّقافة الإسلاميَّة بالشرَّ

تب ، هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة دار الك١، ط٢أحمد إيبش، ج
 .١٢٩ص ،٢٠١٢الوطنية، أبو ظبي، 

"دوحة المشايخ مع الملحق ) سعد الدين مستقيم زادة سلي˴ن، ١٥(
، عرض: عبد الخالق عبد الكريم مشايخ الإسلام في الدولة العث˴نية"

  .٣٦، ص١٩٨٧، القاهرة، ١٧لية اللغات والترجمة، ععبد الفتاح، مجلة ك
سة شيخ الإسلام..) كيدو، ١٦(   .٩٨، صع السابقلمرج، امؤسَّ
  .٢٢٢) شمس الدين نجم، مرجع سابق، ص١٧(

(18) Lybyer Albert Howe, The Governement Of The Ottoman 
Empire In The Time Of Suleiman The Magnificent, 
Volume.XVIII, Cambridge Harvard University Press, Henry 
Frowde Oxford University Press, London, 1913, P.199. 

لطان مراد Heidborn) يرى القانو˻ النَّمساوي "هايدبورن" ١٩( ، أنَّ السُّ
لقب شيخ الإسلام على المولى "شمس  أطلقالثَّا˻ هو من 

الدين الفناري" مفتي أدرنة، بين˴ يرى فريق آخر منهم المؤرِّخَ˾: 
، أنَّ Lybyerو"ألبرت ليب˼"  Dohosson"مرادجا دوسون" 

لطان مح أطلقه على مفتي العاصمة، في  منمَّد الثَّا˻، هو السُّ
 Gibb and ح˾ يرى فريقٌ ثالثٌ منهم المؤرخ˾ "جب وبووِن" 
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Bowen ) ˻لطان سلي˴ن القانو م) هو صاحب ١٥٦٦-١٥٢٠أنَّ السُّ

التَّسمية، بل يذهب المؤرخ الترʖ جميل بيهم إلى أنَّ هذا اللَّقب 
رٍ منتصف ا لطان محمود ١٨لقرن يرجع إلى عهدٍ متأخِّ م، وأنَّ السُّ

م) هو من أطلقه على مُفتي استانبول سنة ١٧٥٤-١٧٠٣الأوَّل (
 :ينُظرللمزيد وهو رأي ضعيف، لا تؤيده الشواهد التاريخية. م، ١٧٤١

الدولة العث˴نية دولة إسلامية مفترى  الشناوي عبد العزيز محمد،
- ٤٠٠ص ، ص ١٩٨٠ة، ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهر ١، الجزءعليها
فلسفة التاريخ العث˴˻ كيف نشأت ، بيهم محمد جميل؛ ٤٠١

، مكتبة ٢، جوارتقت السلطنة العث˴نية وإلى أي حد بلغت عظمتها
  ؛ ١٩٦، صصدر السابقجب وبووِن، الم؛ ٢٩٨، ص١٩٢٥صادر، ب˼وت، 

Heidborn A, Manuel  de Droit Public et Administratif de 
L'Empire Ottoman, Vol.1, Livraison1, C.W. Stern Editeur, 
Vienne, 1909, p.215. 

"ألقاب إسلامية عند الترك العث˴ني˾ شيخ ) عمرو محمد عبد الباقي، ٢٠(
، مجلة كلية اللغات والترجمة، الإسلام قاضي العسكر المفتي"

  .١٥٧، ص١٩٨٧، جامعة الأزهر، القاهرة، ١٧ع
ولة العث˴نيَّة، من العائلات ا فناري زاده:) ٢١( لعلميَّة البارزة في تاريخ الدَّ

ويعتبر المولى شمس الدّين محمد فناري أوَّل مُفتي يحصل على 
لقب شيخ الإسلام، وهو من مواليد مدينة بورصة 

ه˼ صدر الدّين الكورا˻ ١٣٥٠هـ/٧٥١سنة وفي الشَّ م، تلميذ الصُّ
ثم قاضياً،  م)، اشتغل بالتَّدريس في مدينة بورصة،١٢٧٣هـ/٦٧٢(ت

لطان مراد الثَّا˻  اً˼ بالسُّ وابنه محمَّد وقد ارتبط هو وعائلته كث
ائع".  الفاتح، من أشهر مؤلَّفاته "فصول البدائع في أصول الشرَّ

قائق النُّع˴نيَّة..طاشكبري زاده،  :ينُظر ، المصدر السابق، ص الشَّ
  أيضًا: ينُظر؛ ١١٥- ١١١ص

J.R. Walsh, Fenari-Zade, The Encyclopaedia of Islam, Op. Cit, 
T. 2, p.879. 

تضمَّن قانون نامه الفاتح تحديدًا دقيقاً لمراكز ورتُبَْ كبِاَر مُوظَّفي ) ٢٢(
ه:  ولة واختصاصاتهم، ووَردََ في الفقرة الأولى من القانون ما نصُّ الدَّ
"اعِلمَ أنَّ الوزير الأعظم هو رئيس الوزراء والأمراء، وأجلُّهم قدراً 
لطان.. وإنَّ شيخَ الإسلام  وأرَفعَُهُم مَقَامًا وهو الوكيل المطلق للسُّ
لطا˻ قاَئدُِ العُل˴ء بهذا الخصوص  رئيسُ العل˴ء، والمعلم السُّ
˴َ على  ˴َ رعايةً لهَُ مَهُ على سواءٍ، ويليق بالوزير الأعظم أن يقُدِّ

، بقرجع سا، متاريخ الشعوب الإسلاميةبروكل˴ن، : ينُظرنفسه". 
، آل عث˴ن" "قانون نامةخليل ساحلي أوغلي،  ؛٤٧٤-٤٧٣ص ص

  .١١٢، ص١٩٨٦، الأردن، ٤، ع١٣مجلة دراسات، مج
، وقف الدولة العث˴نية المجهولةأق كوندز وسعيد أوزتورك،  أحمد) ٢٣(

  .٥٨١، ص٢٠٠٨البحوث العث˴نية، استانبول، 
لعث˴ني˾ شيخ "ألقاب إسلامية عند الترك ا) عمرو محمد عبد الباقي، ٢٤(

، مجلة كلية اللغات والترجمة، الإسلام قاضي العسكر المفتي"
  .١٥٧، ص١٩٨٧، جامعة الأزهر، القاهرة، ١٧ع

، دار القلم، دمشق، العث˴نيون في التاريخ والحضارةحرب،  �حمد) ٢٥(
  .١٧٦، ص١٩٨٩

ب التَّحوُّلات الفكريَّة في العاˮ الإسلامي أعلام وكت، الجالوديعليان ) ٢٦(
، م)١٨ـ١٦وحركات وأفكار من القرن العاشر إلى الثا˻ عشر الهجري (

  .٥٦٣، ص٢٠١٤، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الأردن، ١ط
دة منها: النَّظر في القضايا ٢٧( ) كانت للقاضي مسؤوليَّات مُتعدِّ

ا˼ث فكانت من اختصاص  ا القضايا المتعلِّقة بالم الحقوقيَّة، أمَّ
يوان اله ء يقُال عن القضايا المتعلِّقة الدِّ ˴يو˻، ونفس الشيَّ

 

 
بالمستأمن˾ التي كانت من اختصاص محاكم القنصليَّات تطبيقًا 
لمقتضيات الامتيازات الممنوحة للأجانب، ك˴ أنَّ قضايا أهل الذمَّة 

وقد أوكلت للقضاة أيضًا بعض  كانت من اختصاص محاكم الطَّوائف،
في  الأسواق والبضائع والأسعار، يساعده المهام الإداريَّة كمراقبة

ولة العث˴نيَّة  ذلك المحتسب حتى زمن التَّنظي˴ت، عندما قرَّرت الدَّ
ة والقاɧقام،  إحالة وظائفهم الإداريَّة على موظَّف˾ إداري˾ كالولاَّ

بنحادة عبد الرحيم،  :ينُظروˮ يبقى لهم سوى الوظائف القضائيَّة. 
، تقديم عبد الرحمن الاقتصاد والثقافةالعث˴نيون المؤسسات 

، ص ٢٠٠٨، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ١طالمودن، 
  .١٥٨- ١٥٧ص

كان القضاة من فئة "الملا الصغار" يعملون بعشر مدن عث˴نيَّة، من ) ٢٨(
ف الثا˻ وهي: مرعش، بغدا د عنتاب، بوسنا سراي، مدن الصَّ

كيدو،  :ينُظركر، كوتاهية، قونية. بلغراد، صوفيا، فيلوبوليس، ديار ب
  .١٢مرجع سابق، ص

، ٦، تح: إحسان حقي، طتاريخ الدولة العلية العث˴نية) محمد فريد بك، ٢٩(
  .٣١١، ص١٩٧٧، بيروتدار الجيل، 

، مكتب الجامعي العاˮ الإسلامي الحديث والمعاصر) جلال يحي، ٣٠(
  .٥٨٢-٥٨١ص ص ،١٩٨٩الحديث، الإسكندرية، 

  .٤٣٢ص ،المرجع السابق، ١ج، ) الشناوي٣١(
  .٢٢٢، صينالجيك، المرجع السابق) إ ٣٢(
  282.-٢٨١، ص صرجع السابق، الم١، جتاريخ الدولة العث˴نية) مانتران، ٣٣(
، ع˾ ١، طدراسات في تاريخ العرب الحديثأحمد هريدي،  صلاح) ٣٤(

  .٢٦، ص٢٠٠٤للدراسات والبحوث الإسلامية والاجت˴عية، القاهرة، 
إج˴ع العل˴ء على إنكار علم التَّنجيم، إلاَّ أنَّ عددًا غ˼ قليلٍ من  رغم) ٣٥(

العل˴ء المسلم˾ كانوا يؤيدونه، مثل الكندي وإخوان الصفا وفخر 
كانوا يرون التَّنجيم فرعٌ من علم النُّجوم، وأطلقوا  ذالدين الرَّازي، إ 

كان لفظ المنجم يطلق على قد أحكام النجوم"، و  عليه "علم
فلʗ أيضًا، وإن ˮ يكن هناك تفرقة دقيقةٌ آنذاك ب˾ المنجم ال

ومعروفٌ أن بعضًا  ،م١٩والفلʗ، ولكن ظهرت التفرقة في القرن
لاط˾ العث˴نيِّ  ˾ كمصطفى الثَّالث كان لا يقوم بعملٍ من من السَّ

الأع˴ل إلاَّ بإشارةٍ من المنجِّم˾، وبالمقابل تدلُّنا المصادر التَّاريخية 
اً˼ بأقوالهم من لطان عبد الحميد كان لا يعبأ كث  ناحيةٍ أخرى أن السُّ

؛ إحسان  ؛٤٣٨-٤٣٧رجع السابق، ص ص، الم١جالشناوي،  :ينُظر
 .٣٠٦، المرجع السابق، ص١أوغلى، مج

  .١٤، صالمصدر السابق) دوسون، ٣٦(
، دار القاهرة، ١، طنقابة الأشراف في الدولة العث˴نيةصاريجك،  �راد) ٣٧(

  وما بعدها. ٢٧٠، ص٢٠٠٦اهرة، الق
  .٢٢٢) شمس الدين نجم، المرجع السابق، ص٣٨(
  .٣٠٤، المرجع السابق، ص١) إحسان أوغلى، مج٣٩(
لطان سلي˴ن  يقصد) ٤٠( بالأزمة بداية تراجع الدولة العث˴نيَّة بعد وفاة السُّ

م، وكان من أهمِّ مظاهرها الهزائم العسكريَّة ١٥٦٦القانو˻ سنة 
عاف إلى  ولأمام الد لاط˾  الضِّ الأوربيَّة، ووصول عددٍ من السَّ

الحُكمِ، ما أتاح الفرصة لتدخُّل الحريم، إضافةً للفساد الإداري وتراجع 
ولة  سات الدَّ ت تلك الأزمة أغلب مؤسَّ موارد الخزينة، وقد مسَّ
وهياكلها، وامتدَّت زمانياً ومكانياً. رغم ذلك يرى بعض المؤرِّخ˾ بأنَّه 

صِحُّ أن نطُلِقَ عليها بفترة ضَعفٍ، حيث أنَّ البحث التاريخي ب˾ أنَّ لا يَ 
ولة العث˴نيَّة قد عانت من أزماتٍ عديدة قبلعا وتكيَّفت معها،  الدَّ

ُ طوُل بقائها  واستطاعت الاستمرار بعد قيامها ثانيةً، وهو ما يفُسرِّ
ذلك من الذي يعلو عن كونه مجرَّد عهد تحلُّلٍ أو اختلالٍ أو غ˼ 
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فات الاختزالية، فطَوُلُ الفترة التي ينُسَبُ إليها الضّعف (ثلاثة  الصِّ
˼ٌ من الإمبراطوريات الكبرى، فكيف  قرونٍ)، هي فترةٌ ˮ تعشها كث

ولة العث˴نيَّة؟ للتوسع أكɵ  !بها تكون مجرَّد فترة ضعف صمدتها الدَّ
أزمة "النخبة المثقفة و عبد الحي الخيلي، :ينُظرفي الموضوع 

السلطة في البلاد الإسلامية ب˾ القرن˾ السادس عشر والثامن 
عشر الميلادي˾: المغرب والدولة العث˴نية ˹وذجا (دراسة 

، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، قارنة)"م
البلاد العربية في ظل الحكم ؛ ج˾ هاثاواي ج˾ وكارل برب˼ك، ٢٠١٢

، تر: محمد شعبان صوان، ابن النديم للنشر ١٨٠٠- ١٥١٦العث˴˻ 
ص  ،٢٠٠٨ب˼وت، -والتوزيع ودار الروافد الثقافية ناشرون، وهران

  .١١- ١٠ص
تنقّل ب˾ الوظائف في عهد ثلاثة من  لطفي باشا بن مع˾ الألبا˻:) ٤١(

أشهر سلاط˾ الدولة العث˴نية بايزيد الثا˻، سليم الأول وسلي˴ن 
كان من الرجال الب˼وقراطي˾ في الدولة العث˴نية، القانو˻، ف

الدين والسياسة في رامي البنا،  :ينُظروالطبقة العليا المنتقاة. 
، مركز لعث˴نية قراءات في فكر الصدر الأعظم لطفي باشاالدولة ا

  .٢٠٢٢التاريخ العرɯ للنشر، القاهرة، 
  .٢٢٩، المرجع السابق، ص٢) إحسان أوغلى، مج٤٢(
  .٣٠٨-٣٠٨، ص ص، المرجع السابق١حسان أوغلى، مجإ ) ٤٣(

(44) Danişman Zuhuri, Koçi Bey Risâlesi, Baski 1, Devlet 
Kitaplari (Türk Kültürü Kaynak Eserleri Dizisi), Millî Eǧitim 
Bakanliǧi, Istanbul, 1972, S25. 

نية فئة الكتاب من أهل القلم في الدولة العث˴بش˼ توهامي،  عن: نقلاً 
، أطروحة دكتوراه، م١٨٧٦- ١٦٣٠ودورهم في الإصلاح والانفتاح على أوربا 

إشراف: عبد المالك بوعريوة، جامعة أحمد درارية أدرار، الجزائر، الموسم 
  .١٤٢، ص٢٠٢٢-٢٠٢١الجامعي 

  .٣٠٩-٣٠٨، ص ص، المرجع السابق١إحسان أوغلى، مج) ٤٥(
  .١٧٧) توهامي، المرجع السابق، ص٤٦(

(٤٧) OTTPOL: Naîmâ Mustafa Efendi: Târih-i Na’îmâ, 
http://ottpol.ims.forth.gr/?q=content/târîh-i-na’îmâ-naimas-
history 

على  OTTOPOLوقد اعتمد الباحثون في ملخص المشروع البحثي 
)، للمؤرخ إبش˼لي محمد، وكذا دراسة حول ٢٠٠٧تحقيق تاريخ نعي˴ (

) للباحث ٢٠٠٣( رسائل الإصلاح ) لتوماس لويس، ودراسة١٩٧٢نعيمة (
  يل˴ز كوتجوك.

Ipşirli, M: Naîmâ Mustafa Efendi: Târih-i Na’îmâ (Ravzatü’l-
Hüseyn fî hulâsati �ahbâri’l hâfikayn, Ankara 2007. 
Thomas, L. V: A Study of Naima, ed. N. Itzkowitz, New York, 
1972. 
Coşkun Yılmaz: "OsmanlıSiyaset Düşüncesi Kaynakları İle 
İlgili Yeni Bir Kavramsallaştırma: Islahatnâmeler" Türkiye 
Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt 1, sayı 2, 2003. 

  .٢٠٢- ٢٠١عن: توهامي، المرجع السابق، ص ص نقلاً
ماجدة  :ينُظر ) للمزيد حول محتويات تلك الفرمانات الإصلاحيَّة.٤٨(

اتجاه المسلم˾ إلى الغرب إصلاحات السلطان  "بداياتمخلوف، 
، ٣١، حوليات آداب ع˾ شمس، مجم"١٨٠٨-١٧٨٩سليم الثالث 
  .٢٠٠٣ديسمبر - القاهرة، اكتوبر

  .٤٦) الخيلي، المرجع السابق، ص٤٩(
 

 
ا˼ت، ٥٠( ، المرجع السابق، ١، مجتاريخ مؤسسة شيوخ الإسلام..) شق

  .٢٦٥ص
إلى العربية: نوفل نعمة الله نوفل،  ، ترجمه من اللغة التركيةالدستور) ٥١(

  .٤-٣، ص ص١٨٨٣الأدبية، ب˼وت،  المطبعة، ١مر: خليل الخوري، ج
استغرقت حركة التَّنظي˴ت العث˴نيَّة الإصلاحيَّة قرُابة مائة وخمس˾ ) ٥٢(

ور الأوَّل  ةٍ هي: الدَّ مُها المؤرخون على أربعة أدوارٍ مهمَّ عامًا، يقُسِّ
ور الثَّا˻: ١٨٣٩إعلان كـلَخانة  حتىلاح ويشمل محاولات الإص م، الدَّ

ور الثَّالث: ١٨٧٦و˽تدُّ حتى إعلان القانون الأساسي  م، الدَّ
ور م)، ١٩٠٨-١٨٧٦التَّنظي˴ت في فترة ما ب˾ المشروطيت˾ ( الدَّ

م). ١٩١٤-١٩٠٨الرَّابع: ويشمل التَّنظي˴ت في العهد الدُّستوري (
-١٨٣٩ظي˴ت هو عَلمٌَ على عهدٍ بعينه (لكن يبقى أنَّ مصطلح التَّن

إحسان أوغلى،  :ينُظر. م)، وكان يسُمى "تنظي˴تٌ خ˼يَّة"١٨٧٦
  .٣٢١، صلمرجع السابقا

ا˼ت، المرجع السابق، ص ص )٥٣(   .٢٧٠، ٢٦٦، ٢٦٥شق
ست نظارة الأوقاف اله˴يونيَّ ) ٥٤( لطانيَّة)على يد أسُِّ ة (وزارة الأوقاف السُّ

لطان محمود الثَّ  م في أعقاب ١٨٢٦تشرين الأول  ١٤ا˻ في السُّ
الواقعة الخ˼ية، وكانت هاته النظارة من أقدم النظارات العث˴نيَّة 

الهدف من إنشائها إدارة الأوقاف العث˴نيَّة من  على الإطلاق، وكان
عادة" يشرُف على أوقاف  قِبلَِ مرجعٍ رسميٍّ واحدٍ، فكان "آغا السَّ

لطانيَّة، الحرم˾ و"سراي روزنامه ج ي" يشرُف على الأوقاف السُّ
ولة العث˴نيَّة، حيث  وقد استمرَّت نظارة الأوقاف حتى نهاية الدَّ

م، وأقُيم بدلاً عنها في العهد الجمهوري مديريَّة ١٩٢٢ألُغيت سنة 
ا˼ت،  :ينُظرالأوقاف العامَّة.    .٢٧٠ابق، صسرجع الالمشق

  .٢٧١، صفسه) ن٥٥(
لطان عبد المجيد الأول تأسَّ نظارة المعارف: ) ٥٦( نوفمبر  ٨ست عهد السُّ

م باسم "مكاتب عموميَّة نظارɴ" (نظارة المدارس العامَّة)، ١٨٤٦
وكانت خارج نطاق الحكومة العث˴نيَّة، ثمَّ أعُيد تسميتها سنة 

م، باسم (نظارة المعارف العامَّة) ضمن عضوية الحكومة ١٨٥٧
ليمي الجديد، وعلى القطاع العث˴نيَّة للإشراف على القطاع التَّع

 الثَّقافي أيضًا، ɬا في ذلك المطابع والمكتبات العامَّة والمتاحف.
، تر: عدنان محمود سل˴ن، تاريخ الدولة العث˴نيةيل˴ز أوزتونا،  :ينُظر

، منشورات مؤسسة فيصل ١، ط٢مر: محمود الأنصاري، مج
 .٥٠٧- ٥٠٦ص ص، ١٩٩٠، إستانبولللتمويل، 

  .٤٧٤، المرجع السابق، ص٢مج ) أوزتونا،٥٧(
ا˼ت، مج) ٥٨(   أيضًا: ينُظروللمزيد  .٢٧٢- ٢٧١، المرجع السابق، ص ص١شق

Karon D.Salch, Şeykülislam and the Tanzimat, Masters of Arts, 
a thesis submitted to the faculty of graduate studies and 
research, McGill University, Montreal,August 1980.  

)٥٩ ( "ɯقا" ʖاستخدم العُث˴نيُّون كلمة "باب" العربية، ومقابلها التر
ولة، فقد  وائر الحكوميَّة في نظُمُ الدَّ لالة على الإدارات أو الدَّ للدَّ
لطان "باب ه˴يون"، وعلى الصدارة  أطلقوا على مدخل سراي السُّ

ائرة الماليَّ عاليباب -العظمى " باب آصفي ة "باب "، وعلى الدَّ
دفتري"، وعلى مقر القيادة العسكريَّة العامَّة اسم "باب سر 

إحسان  :ينُظرعسكرى"، وعلى دائرة شيخ الإسلام "باب مشيخت". 
 .٢٠٦، مرجع سابق، ص١أوغلى، مج

  .٤٧٥-٤٧٤أوزتونا، المرجع السابق، ص ص) ٦٠(
مصطلحٌ فارسيٌّ يتألَّف من مقطع˾: سال (سنة)، ونامة  السالنامه:) ٦١(

نوي، وقد اشتملت على الأخبار  جل السَّ (سجل)، فتعني السِّ
العث˴نيَّة، وكانت تصُنَّف إلى السالنامات  الولاياتالرئيسيَّة لمختلف 

 



   
  

 
 
 

 
 

سة الدِّينية العثمانيَّة من مرحلة الإصلاحات  نظرةٌ على المؤسَّ
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العامَّة التي كانت تصدر سنوياً عن الحكومة المركزيَّة في استانبول، 
ولة العث˴نيَّة وولاياتها، وصدر  وتضمَّنت معلومات تفصيليَّة عن الدَّ

لطان عبد المجيد (١٨٤٧أوَّل عددٍ منها سنة  – ١٨٣٩م عهد السُّ
النامات ١٩١٧م)، في ح˾ صدر آخر عددٍ سنة ١٨٦١ م، وهناك السَّ

ة، التي كانت تصدر من بعض الوزارات، وسالنامات الولايات  الخاصَّ
ولة العث˴نيَّة.  دراسات في فاضل مهدي بيات،  :ينُظرالتَّابعة للدَّ

العهد العث˴˻ رؤية جديدة في ضوء الوثائق  تاريخ العرب في
، ٢٠٠٣، ب˼وت،١ي، ط، دار المدار الإسلاموالمصادر العث˴نية

"السالنامات العث˴نية وأهميتها في ؛ إبراهيم خليل أحمد، ٢٠٦ص
، بيت الحكمة، ٢، مجلة دراسات تاريخية، عدراسة تاريخ العرب الحديث"

  .٤٩، ص١٩٩٩بغداد، 
ع (تأسَّس سنة ام الشرَّ س هي: مجلس انتخاب حُكَّ هاته المجال) ٦٢(

عيَّة١٨٥٦  ،م) ويشرُف على انتقاء وتعي˾ قضُاة المحاكم الشرَّ
م) لإصلاح ١٨٦٠مجلس عالي تنظي˴ت في دائرة قاضي العسكر (

عي العث˴˻، لكنَّه ألُغي بعد سنة فقط،  وتجديد القضاء الشرَّ
عية ( مل كمحكمة ɱييزٍ أو ) ويعم١٨٦١مجلس التَّدقيقات الشرَّ

م) للإشراف على الطُّرق ١٨٦٨نقضٍ شرعيَّة، مجلس المشايخ (
عيَّة ( وفيَّة، مجلس امتحان القرعة الشرَّ ة بعملية م) الخاصَّ ١٨٧١الصُّ

سحب وجمع الجنود للخدمة العسكرية الإلزامية في العاصمة 
م استانبول، والولايات العث˴نية الأخرى، مجلس إعداد مجلة الأحكا

م)، بهدف وضع أول قانون مد˻ عث˴˻ يستند ١٨٧٣العدلية (
م، مجلس إدارة ١٨٨٧للفقه الحنفي الإسلامي، واستمرَّ حتى سنة 

شرف على م)، ويُ ١٨٧٧م)، مجلس الطَّلبة (١٨٧٤أموال الأيتام (
عي، مجلس تدقيق المؤلَّفات ( م)، مجلس ١٨٩١التَّعليم الشرَّ

يفة  ا˼ت،  :ينُظرم). ١٨٩٦(تفتيش المصاحف الشرَّ رجع ، الم٢مجشق
 .٢٨٠-٢٧٥ص ص، السابق

 .٢٨١- ٢٧٤ص ص  فسه،) ن٦٣(
  .٢٨٣، ٢٨١) نفسه، ص ص ٦٤(
، الدار ٣، ط)١٩١٤- ١٧٩٨الاتجاهات الفكرية عند العرب () علي محافظة، ٦٥(

  . ١٢، ص١٩٨٠الأهلية للنشر، ب˼وت، 
  . ٣٠٢) إحسان أوغلى، مرجع سابق، ص٦٦(
م): هو المولى محمد طاهر ١٨٣٨ـ١٧٥١( ادهشيخ الإسلام قاضي ز ) ٦٧(

بن عمر بن مصطفى بن محمد دري بن إلياس الرومي الشه˼ 
بقاضي زاده، تولى المشيخة عهد السلطان محمود الثا˻، خلال 

ا˼ت،  :ينُظرم). للمزيد حول حياته ومشيخته. ١٨٢٨ـ١٨٢٥الفترة ( شق
 .١٠٨المرجع السابق، ص

، تاب الإداري˾ في علمنة الدولة العث˴نية""دور فئة الك) خالد زيادة، ٦٨(
، ١٩٨٩، دار الاجتهاد للأبحاث والترجمة والنشر، ربيع ٣مجلة الاجتهاد، ع

  .١٩٦-١٩٥ص ص
  .٣١١- ٣١٠ص السابق، ص) احسان أوغلى، المرجع ٦٩(
، دار ٢، طالبلاد العربية والدولة العث˴نيةالحصري أبو خلدون ساطع، ) ٧٠(

  .٥٤، ص١٩٦٠، ، ب˼وتللملاي˾العلم 
 ، دار الفاروق١، طالدولة العث˴نية في الميزانالزين،  حمزة) ٧١(

  وما بعدها. ١٣٩، ص٢٠٠٦، القاهرة، للاستث˴رات الثقافية
اشتهر باسم  ):١٨١١ـ١٧٦٠شيخ الإسلام محمد عطا الله أفندي () ٧٢(

عطاء الر|ُومي، وطوبال عطاء الله. تولىَّ مشيخة الاسلام مرت˾ 
م)، عهد كل من السلطان سليم الثَّالث ١٨٠٨ـ١٨٠٦ة (خلال الفتر 

ا˼ت،  :ينُظر ومصطفى الرَّابع. للمزيد حول حياته ومشيخته. شق
  .١٥٨- ١٥٢، ص ص٢المرجع السابق، مج

 

 
)٧٣ ˼   .٢٦٧، ص١، المرجع السابق، مجات) شق
: اشتهر م)١٨٩٨ـ١٨٤٣شيخ الإسلام حافظ حسن خ˼ الله أفندي () ٧٤(

˴ أطلق عليه العل˴ء ورجال المشيخة لقب بالإمام السلطا˻، ك
م، والثانية ١٨٧٤(مفسد إمام)، تولىَّ المشيخة مرت˾ الأولى سنة 

ا˼ت، مجينُظرم. للمزيد حوله ١٨٧٧ـ١٨٧٦سنوات  ، المرجع ٢: شق
 .٢٦٨-٢٤٤السابق، ص ص 

، المطبعة والترك الصراع ب˾ الشرق والغرب العرب) محمد جميل، ٧٥(
  .١٢٧، ص١٩٥٧الوطنية، ب˼وت، 

  .٣١٣، المرجع السابق، ص١) الشناوي، ج٧٦(
سر مملكة تاريخ حياة عبدالعزيز وقتله، ولاية مراد ) سليم سركيس، ٧٧(

-١٣٩، ص ص١٨٩٥، مصر، ١، جوخلعه، محاكمة مدحت باشا وأعوانه
١٤٢.  

تطور الاتجاهات الإسلامية في الدولة العث˴نية سنو،  الرؤوف) عبد ٧٨(
، مجلة هاية عصر السلطان عبد الحميد الثا˻"من التنظي˴ت حتى ن

 .٩، ص١٩٩٧، ٥المنهاج، ب˼وت، ع
، في: "إخفاقات السلطان عبد الحميد الثا˻"يوسف العوض،  محمد) ٧٩(

السلطان عبد الحميد في الذاكرة العربية، إشراف: محمد إلهامي، 
  .١٠٤٥، ص٢٠١٩، دار الأصول العلمية، اسطنبول، ١، ط٢ج

يخ م )٨٠( شيخ الطَّريقة المدنيَّة  حمد حسن بن حمزة ظافر المد˻:الشَّ
رقاويَّة، ولد في مدينة "مصراته" بطرابلس الغرب سنة  م، ١٨٢٨الدَّ

رقاويَّة  وتلقَّى تعليمه وتربيته على يد أبيه، ثم شيخ الطريقة الدَّ
يخ محمد حسن المد˻، الذي خلفه بعد وفاته شيخًا  اذلية الشَّ الشَّ

تونس والمدينة المنورة، ك˴ قدَِمَ استانبول عهد  للطَّريقة، زار
لطان عبد العزيز سنة   زيارته الأولى، أين التقى م في١٨٧٠السُّ

اذليَّة على  وانتسبابالأم˼ عبد الحميد الثَّا˻ ووالدته،  للطَّريقة الشَّ
يديه، وظلَّ يتردَّدُ على طرابلس والمدينة المنورة، وبعد اعتلاء عبد 

ا˻ للعرش استدعاه لأستانبول وأنَزلَهَُ مسجد الحميديَّة، الحميد الثَّ 
م، حيث قام ١٨٨٨وأنشأ له تكيَّة أرطغرل في "بشيكطاش" سنة 

لطان إلى الجامعة  ˴ً دعوة السُّ بدورٍ دَعَوي وسياسي هام، مُدعِّ
. م١٩٠٣الإسلاميَّة، وبقي في استانبول حتى وفاته في سنة 

 İyat Erbakan, "Osmanli Döneminde Şazeliyye Tarikatinin   :ينُظرللمزيد 
Derkaviyye Kolu Yayilmasi İstanbul ve Şam Örneǧi", Tasavvuf 

Dergisi, 44, Istanbul, 2019, ss49-78.   
الجامعة الإسلامية ب˾ السيد ج˴ل الدين رح˴˻،  الزهراء) فاطمة ٨١(

م ومطلع ١٩أواخر القرن الأفغا˻ والسلطان عبد الحميد الثا˻
إشراف:  ، مذكرة ماستر في التاريخ الحديث والمعاصر،م٢٠القرن

، ٢٠١٥ - ٢٠١٤نادية طرشون، جامعة يحي فارس المدية، الجزائر، 
  وما بعدها. ٥١ص

مزيدة  ٣، تقديم وترجمة: محمد حرب، طمذكرات السلطان عبد الحميد) ٨٢(
  .٢٦- ٢٥، ص ص١٩٩١، دمشق، القلمومنقحة، دار 

  .١٠٤٦- ١٠٤٥ص صض، المرجع السابق، يوسف العو ) ٨٣(
: محمد ضياء الدين بن م)١٩١٧ـ١٨٤٧شيخ الإسلام ضياء الدين أفندي () ٨٤(

عث˴ن نوري الازنيلي، آخر شيوخ الإسلام في عهد السلطان عبد 
ا˼ت، المرجع  :ينُظرالحميد الثا˻. للمزيد حول حياته ومشيخته.  شق

 .٣٣٩-٣٠٢السابق، ص ص
ا˼ت،  :ينُظرللمزيد  )٨٥( النص الأصلي الكامل للفتوى وترجمته: شق

 .٣٣٧- ٣٣٦المرجع السابق، ص ص


